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م، ينحدر ١٩٣٢بابكر بالسودان في الأول من يناير عام مالك  ولد البروفيسور 
بدري من أسرة سودانية عريقة؛ فقد أسس والـده الـشيخ بـابكر بـدري أول مدرسـة 

، وقد حملت هذه المهمة آل بـدري عـلى الارتبـاط بالمؤسـسة ١٩٠٧للبنات في حديثة 
، ثــم اســتمر ارتبــاط هــذه الأسرة ١٩٥٦الاســتعمارية البريطانيــة قبــل الاســتقلال في 

ًثقافيا وفكريا بالمؤسسات الغربية، إلا أن مالك بدري قد أفلت من هذه الارتباطات  ً
عمـره الالتحـاق بالحركـة الإسـلامية الفكري والثقافيـة واختـار في وقـت مبكـر مـن 

الحديثة بعد إيمانه بالفكر الإسلامي الجديد عند مدرسة الإخوان المسلمين، وقد دفع 
ًانــتماء مالــك بــدري المبكــر للجماعــة أن يطلــق بعــض الإخــوان عليــه مازحــا وصــف 

ونال بكالوريوس الآداب بدرجة ممتاز من الجامعة الأمريكيـة في . »مؤمن آل بدري«
م، وقد مثلـت فـترة بـيروت لحظـة حاسـمة لبـدري؛ فقـد ١٩٥٦عام ) لبنان(ت بيرو

بــالإخوان المــسلمين في » عــلي شــبيكة«تعــرف عــن طريــق الطالــب الــسوداني آنــذاك 
الجامعة الأمريكيـة، وهـذه المجموعـة تولـت مـسئولية العمـل الإسـلامي بوجـه مـن 

لإسـلامي المعـروف الوجوه في بلدانها، ومنهم الـدكتور إسـحاق الفرحـان الداعيـة ا
 . ًالذي تولى رئاسة الجامعة الأردنية، وكان وزيرا للتربية والأوقاف في الأردن

 عد البروفيسور مالك بدري من ألمـع الشخـصيات الإخوانيـة بالـسودان، وقـد 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

وأصبح بـدري بثقافتـه العاليـة .. رشح لقيادة الجماعة أكثر من مرة في تاريخه الدعوي
ة مميــزة في التربيــة داخــل جماعــة الإخــوان المــسلمين وروحانيتــه الفياضــة مدرســ

السودانية، لم يثنه عن ذلك الاعتقال في فترة الرئيس جعفر النميري، ولا خلافـه مـع 
بتوجهاتـه الفكريـة -وقد دفعت هيمنة حسن الترابي الكثيفـة . الدكتور حسن الترابي

المكتب التنفيـذي  بدري للاستقالة من -م١٩٦٩والحركية على الجماعة بحلول العام 
بل ومن الجماعة كلها، وقد أنشأ بدري مـع آخـرين حركـة صـغيرة للإخـوان ورشـح 

بعد عشرات السنين مـن تأسـيس هـذه . ًالدكتور الحبر يوسف نور الدائم أميرا عليها
 .الجماعة عاد بدري مرة أخرى إلى أحضان التصوف

امعـة ليـستر  أما تطوره العلمـي فقـد حـصل مالـك بـدري عـلى الماجـستير في ج
م بـإنجلترا، إضافة إلى شهادة التخـصص ١٩٦١م وكذا الدكتوراه في عام١٩٥٨عام

ًم، وقد قدم المؤلف بحوثا علمية بعد نيله درجة ١٩٦٧في علم النفس السريري عام 

الدكتوراه وذلك بشعبة الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى ميدلسيكس بـلندن، 
لم النفس والبحوث والعلاج النفسي، وقد شغل وله خبرة طويلة في مجال تدريس ع

 : عدة مناصب وهي

-م ١٩٦٤ إلى ١٩٦٢أستاذ مساعد في الجامعـة الأمريكيـة في بـيروت مـن عـام 
أستاذ مشارك - م ١٩٦٥أستاذ زائر ورئيس لقسم علم النفس بالجامعة الأردنية عام

 في جامعـة أم في قسم علم النفس والتربية ومدير لوحدة التوجيـه والإرشـاد النفـسي
 أسـتاذ في قـسم علـم الـنفس ومـدير - م١٩٧١إلى١٩٦٧درمان الإسلامية من عـام 

 م ١٩٧٣ إلى١٩٧١مـن عـام) الملك سـعود حاليـا(العيادة النفسية في جامعة الرياض
أخصائي التربيـة وعلـم الـنفس في منظمـة -م ١٩٧٧ إلى ١٩٧٤ومرة أخرى من عام

ـــة في ب ـــة العملي ـــسة التربي ـــسكو في مؤس ـــام اليون ـــن ع ـــا م ـــر دار بأثيوبي  ١٩٧٣ح
ــنفس -م١٩٧٤إلى ــم ال ــسم عل ــيس ق ــوم ورئ ــة الخرط ــة في جامع ــة التربي ــد كلي  عمي
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أستاذ في قسم علم النفس وأخصائي العـلاج -م ١٩٨٠إلى ١٩٧٧التطبيقي من عام 
 ١٩٨١بـن سـعود في الريـاض مـن عـام النفسي في العيادة الطبية لجامعة الإمام محمد

 عميـد كليـة التربيـة ومـدير جامعـة جوبـا -م١٩٨٥لى إ١٩٨٤م ومن عـام١٩٨٢إلى
 أستاذ علم الـنفس وعلـم الـنفس الإسـلامي في -م١٩٨٤إلى١٩٨٣بالإنابة من عام 

 أســتاذ في قــسم علــم الــنفس في الجامعــة -م١٩٩٢ إلى١٩٨٥جامعــة الخرطــوم مــن 
 أســتاذ علــم الــنفس والحــضارة -م١٩٩٤إلى١٩٩٢الإســلامية العالميــة بماليزيــا مــن

ــابع للجامعــة الإســلام ية في المعهــد العــالي العــالمي للفكــر والحــضارة الإســلامية الت
ــا مــن ــد المعهــد العــالي العــالمي للفكــر -م٢٠٠٣إلى١٩٩٤الإســلامية في ماليزي  عمي

 -م٢٠٠٤إلى ٢٠٠٣والحضارة الإسلامية التابع للجامعـة الإسـلامية في ماليزيـا مـن
اري مركــز علــم الــنفس أسـتاذ علــم الــنفس وعلـم الــنفس الإســلامي وكبــير مستـش

 مؤسس الجمعيـة -. م حتى الآن٢٠٠٤التطبيقي في الجامعة الإسلامية في ماليزيا من
النفسية السودانية رئيسها الفخري ومؤسس الرابطة العالمية لعلماء الـنفس المـسلمين 

 .١٩٩٧وانتخب أول رئيس لها عام 

ــاللغتين ال ــوث ب ــب والبح ــن الكت ــددا م ــدري ع ــدكتور ب ــشـر ال ــد ن ــة  وق عربي
» الإســلام وعلــم الــنفس التحلــيلي«والإنجليزيــة ومــن ضــمن مــا نــشر بالإنجليزيــة 

 .»نكبة الإيدز«وأهم مؤلفاته » الإسلام وإدمان الكحول«و
 

حيـث عـاصر ولادة  عاش مالك بدري أهـم فـترة في تـاريخ الأمـة الإسـلامية، 
حركات التحرر في العالم الإسـلامي والتـي بـدأت في أربعينيـات وخمـسينيات القـرن 
ــذت  ــث أخ ــة، حي ــاريخ الأم ــبرى في ت ــولات الك ــترة التح ــاش ف ــم ع ــشرين، ث الع
ًالتحولات أشكالا عدة؛ منها ما تبنى الفكر الاشتراكي ومنها ما تبنى الفكر الليبرالي 

لإسلامي باعتباره المنقذ الوحيد النـابع مـن جـذور الأمـة، ولم تتبن أي محاولة الفكر ا
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ًومن هنا فقد تأثر مالك بدري بفكر الإخوان المسلمين الذي كان موجـودا بالجامعـة 
ًالأمريكية ببيروت استـشعارا منـه بأنـه هـو الحـل الوحيـد لأزمـة الأمـة، ومنـذ تلـك 

ع تعرضـه للفكـر اللحظة أصبحت الفكرة الإسلامية هي مـدار حياتـه العلميـة، ومـ
ًالغربي بتوجهاته العلمانية، إلا أنه كان يدرك تماما كيف يستفيد مما تقدمـه التوجهـات 
العلمانية ويصبغه بصبغة إسلامية، ومن هنا استفاد بتخصصه الدقيق في علم الـنفس 
الحديث وعمل على طرح العديد من الحلول للمشاكل التي يعاني منها الغرب وبـين 

 الإســلامي أن يخــرج الإنــسانية مــن أزماتهــا لــو تبنــت الفكــرة كيــف يمكــن للتوجــه
 .الإسلامية وعادت إلى الفطرة السليمة

الرابطـة العالميـة  لقد ظهر تأثير المفكر مالك بـدري الإسـلامي في قيامـه بإنـشاء 
لعلماء النفس المسلمين التي أخذت الصبغة العالمية المحايـدة غـير المتـأثرة بـأي فكـرة 

ًههـا سـوى الفكـرة الإسـلامية، إيمانـا منـه بـأن دمـج المؤسـسات ذات قومية، لا يوج
الصبغة الإسلامية في المؤسسات العلمانية ينتج عنه ذوبان الفكرة الإسلامية، وذلـك 
لأن الفكرة العلمانية تنطلق من مقولات معادية للإسلام، وبالتالي فإن الحل الوحيد؛ 

ذات طابع إسلامي تعلن عن نفسها من وجهة نظره؛ تمثل في إنشاء مؤسسات علمية 
باعتبارها البديل للمؤسسات العلمانية، وأن هذا البديل هو أنسب البدائل، طالمـا أن 
البــدائل الاقتــصادية والــسياسية والعــسكرية قــد تمــت محاصرتهــا وتــسيدت العلمانيــة 
ًعليها، وأن العمل ضمن هذه البدائل يعد إهدارا للوقـت والجهـد والمـال، ومـن هنـا 

نت إسهاماته الفكرية تعتبر من أول اللبنـات التـي مهـدت الطريـق لفكـر مدرسـة كا
إســلامية المعرفــة، والــذي ظــل متبنيــه منــذ اللحظــات البــارزة في حياتــه العلميــة، ؛ 
ًومازال مستمرا نصيرا قويا للفكـرة مـضيفا إليهـا معـدلا فيهـا سـاعيا لتقويتهـا لكـي  ًً ً ً ً

  .سة التي تستهدف اقتلاعهاتصمد في وجه الهجمات العلمانية الشر

ــه أراد أن يفعــل هــذه  ــة، ولكن ــة العالمي ــه العلمي ــدري بحركت  لم يكتــف مالــك ب
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ًالأفكار العلمية إلى واقع منذ بداياته، إيمانا منه بـأن النظـرة والممارسـة همـا صـنوان لا 
يجــب التفريــق بيــنهما، حيــث تتعــدل الفكــرة بالممارســة وتتطــور الممارســة مــن خــلال 

من هنا اهتم بشغل منـصب هـام في جماعـة الإخـوان المـسلمين بالـسودان، الفكرة، و
وهو في ذلك يختلف عن العديد من المفكرين الإسـلاميين الـذين يـرون أن الفكـر لا 
يجب أن يتقيد بالممارسة لأن هذه العلاقة قد تكـون بمثابـة قيـود عـلى حريـة فكـرهم، 

ًتـي لا تجـد لهـا تطبيقـا في الواقـع ولكن المفكر مالك بدري يرى أن الفكرة المجـردة ال

ًسينظر إليها باعتبارهـا نوعـا مـن المثاليـات وأن الفـترة النبويـة كانـت تـدمج الـوحي 
 .بالواقع لبيان حتمية ربط الفكرة بالواقع

ً وأخــيرا، يعــد مالــك بــدري مــن الرعيــل الأول الــذي نــذر حياتــه لنــشر الفكــرة 
ــشوهات  ــأثرة بالت ــير المت ــصحيحة غ ــلامية ال ــاريخ الإس ــترة الت ــوال ف ــابتها ط ــي ش الت

ٍالإسلامي وغير مقتبس للمبـادئ العلمانيـة المـسيطرة عـلى معظـم المؤسـسات العلميـة 

  .المعاصرة

 

رغم أن الكتاب يعتبر صغير الحجم مقارنـة بغـيره مـن الكتـب، إلا أنـه قـد ضـم 
جهة نظر علم النفس الحديث، وما ًمقدمة وعددا من الأفكار الهامة وهي التفكر من و

بين التفكير والتفكر، ومابين التفكر والتأمل الارتقائي، وبعض الأساليب القرآنيـة في 
الحــض عــلى التفكــر، والتفكــر عبــادة حــرة طليقــة، والتفكــير في الغيبيــات وحــدوده، 
والفروق الفردية في درجات التفكر، التفكير كان هو محـور دراسـات علـم الـنفس إلى 

ن ظهرت المدرسـة الـسلوكية التـي أغفلتـه واهتمـت بمظـاهره الخارجيـة والتـي هـي أ
عبارة عن مثيرات واستجابات يمكن إخضاعها للتجربة، وكذلك تم اختزال سـلوك 
الإنسان كفعل منعكس شرطي، وبهذا أهمل التفاعل بين العوامـل النفـسية والجـسمية 

الإنــساني وأهمــل بوجــه خــاص والاجتماعيــة والحــضارية والروحيــة لإنتــاج الــسلوك 
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ًالجانب الروحي باعتباره منبثقا عن الدين، وبالتالي تم تفريغ الإنسان من محتواه العقلي 

ونتيجة لفشل هذه المدرسة، بدأ الاهتمام بالعمليات . والفكري والروحي والشعوري
المعرفيــة والتفكــير واعتــبر الــدماغ هــو أداة التفكــير، وظهــرت مــشكلة صــلة العقــل 

سم، ثم تطورت النظرة التي اعتبرت اللغة المحرك الدافع للتفكير وهى التي تحدد بالج
وسـائل التفكـير، وهنـا كانـت الحكمـة مـن اختيـار اللغـة العربيـة أداة لنقـل وحـى االله 
وقرآنه، وبالنسبة لعلم النفس المعرفي، فإنه يتناول ما يفكـر فيـه الإنـسان، وبالتـالي فـيما 

 .قيمه ويوجه تصرفاته الخارجيةيشكل تصوراته وعقائده و

فقـد ذكـر فيهـا أن » ما بـين التفكـير والتفكـر«أما الفكرة الثانية وهي تحت عنوان 
العلــماء المــسلمين أوضــحوا دور التفكــير في توجيــه الــسلوك، فتحــدثوا عــن الخــواطر 
والأفكار التي تتحول إلى شهوة ودافع واللـذين يتحـولان إلى عـادة، وقـالوا إن تغيـير 

اطر أسهل من تغيير الأفكار، وتغيير الأفكـار أسـهل مـن تغيـير الـدوافع، وتغيـير الخو
الدوافع أسهل من اقـتلاع العـادات، وبالتـالي فإصـلاح الخـواطر أسـهل مـن إصـلاح 
العادات، ومن هنا كان صلاح القلـوب هـو علـه الـصلاح والإحـسان، ولـذلك فـإن 

وب العلاج بالضد كممارسة علاج أمراض القلوب هو الأهم، ومن آليات علاج القل
رياضة النفس والتي تبدأ بكثرة الذكر والتأمل في آلاء االله، وبالتالي فإن ذلك يحل محـل 
الخواطر السيئة والوساوس الشيطانية في الـنفس، ولقـد ألمـح الإمـام الغـزالي إلى ذلـك 

عمال إذا حصل العلم في القلب تغير حال القلب، وإذا تغير القلب تغيرت أ«حينما قال 
فالعمل تابع الحال والحال تابع العلم والعلم تـابع الفكـر، فـالتفكر يـستفيد » الجوارح

من كل الأساليب المعرفية المستخدمة في التفكير، لكن يختلف عن التفكير في أنـه يعـبر 
بتصوراته ومفاهيمه مـن الـدنيا إلى الآخـرة ومـن المخلوقـات إلى خالقهـا جـل وعـلا، 

ويؤكد الإمام الغزالي على أن التفكر هو إحضار . لتفكير والتفكروهذا هو الفارق بين ا
معرفتين في القلب يستثير منهما معرفة ثالثة، فالتفكر يبدأ بالمعـارف عـن طريـق الحـس 
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والتخير ثم مرحلة التفكـر والأحاسـيس ثـم ينتقـل إلى الإحـساس بالخـالق المبـدع ثـم 
ــل ــذه المراح ــصيرة، فه ــشهود والب ــة ال ــل إلى مرحل ــشاهدة ينتق ــن الم ــال م ــي الانتق  ه

 .المحسوسة إلى المرحلة الرابعة وهى الشهود والبصيرة

فقد » ما بين التفكر والتأمل الارتقائي«أما الفكرة الثالثة والتي هي تحت عنوان 
ذكر فيها أن الحكم التي تقف وراء تطبيق شريعة الإسلام لا حـصر لهـا، فكلـما تقـدم 

تعلق بالدنيا؛ ناهيك عن تلك المتعة المتعلقة بالآخرة، العلم وقف على كثير منها فيما ي
فالعلاقــة اليقينيــة بــين العوامــل النفــسية والأعــراض الجــسمية ظهــرت في كثــير مــن 
الدراســات التــي أثبتــت العلاقــة بــين النــشاط المعــرفي والانفعــالي والحالــة الجــسمية 

ت الدينيـة والقـدرة للإنسان، ومن هذا المنطلق ربط الأطبـاء المعـالجون بـين المعتقـدا
الجسمية على الشفاء من مرض ما، وهذا ما يـسمى بالتأمـل الارتقـائي الـذي يعتمـد 
على الاسترخاء وتركيز الذهن في موضوع التأمل وترديد معاني بإيقاع متكرر، وهـذا 
الأسلوب العلاجي يتشابه مع التفكر في آيات االله عند المسلمين والتـسبيح والـصلاة 

ًئر الإسلامية، بل إن المسلم يزيد من فوائد هذه الممارسات أضـعافا وغيرها من الشعا

 .بسبب صحة عقيدته وبساطتها ونفاذ بصيرته ووضوح رؤيته الدينية

ية في الحـض بعض الأساليب القرآن«أما الفكرة الرابعة فقد جاءت تحت عنوان 
فقد ذكـر فيهـا أن القـرآن يـستجيش القلـوب في جـو روحـاني فيـذكرها » على التفكر

وتارة بالتهديد والوعيد ) ٦٥، ٦٦: النحل(بآلاء االله ونعمه، فيكون بالتفكر والعبرة 
وتارة في صورة الثناء الودود على أولي الألباب ) ٩: سبا(لأصحاب القلوب القاسية 

، ٢٧فــاطر ( وتــارة باستجاشــة الناحيــة الجماليــة الفطريــة )١٩٠، ١٩١: آل عمــران(
كل ذلك يتعلق فيما يتعلق بالمخلوقـات، كـذلك فـالقرآن يحـض الإنـسان عـلى ). ٢٨

، ١٤: المؤمنـون(التفكر في نفسه، حيث ذكرت بعض الآيـات تفـسير خلـق الإنـسان 
وكـذلك ) ٧٧: يس(أما غلاظ القلوب، فإن القرآن يوجه لهم أسئلة استنكارية ) ١٢
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 ).١٠ - ٧الشمس (و) ٤ -١القيامة (يقسم االله في قرآنه بالنفس 

وذكـر » التفكر عبـادة حـرة طليقـة«أما الفكرة الخامسة فقد جاءت تحت عنوان 
فيها أن القرآن يحض على التفكـر المتحـرر مـن قيـد الزمـان والمكـان ابتـداء مـن بدايـة 

ر مـصائر الأمـم الـسابقة وكـذلك التفكـر في الحـاضر وتـدب) ٢٠: العنكبـوت(الخلق 
وكــذلك ) ٢١٩، ٢٢٠: البقــرة(والتــدبر في الــدنيا والتفكــر في الآخــرة ) ٩: الــروم(

 ).١٦٤: البقرة(النظر في مخلوقات االله الطبيعية 

» التفكـر في الغيبيـات وحـدوده«أما الفكرة السادسة فقـد جـاءت تحـت عنـوان 
ًوذكر فيها أن هناك قيدا واحدا على التفكر في الغيب يات هـو التفكـر في ذات االله تعـالى ً

أما صـفات االله تعـالى فـالمؤمن يـدرك جمـال وكـمال ) ١٠٣: الأنعام) (١١: الشورى(
هــذه الــصفات ليــستدل بهــا عــلى الــذات، أمــا الأمــور الغيبيــة مثــل المــوت والــبرزخ 
ًوالآخرة فإن التفكـير فيهـا عبـادة وذلـك انطلاقـا مـن الـشواهد الدنيويـة الموجـودة، 

بط الحياة باليقظة والمـوت بـالنوم وهكـذا، وكـذلك هنـاك تـشابه بـين نعـيم فيمكن ر
وهكذا وصف القرآن هذه الغيبيـات وصـورها بـشكل ) ٢٥: البقرة(الدنيا والآخرة 

 ) سورة التكوير كاملة(يجعلها حاضرة ومشاهدة أمامنا 

الفــروق الفرديــة في درجــات «أمــا الفكــرة الــسابعة فقــد جــاءت تحــت عنــوان 
وذكـر فيهـا أن هنـاك ثمانيـة أبعـاد ومتغـيرات متداخلـة موجـودة تتـضافر في » التفكر

 : تكوين الفروق وهى

ً عمق الإيمان، فالعمق في التفكر يرتبط بدرجة الإيمان ارتباطا موجبا-ا ً . 

 القــدرة عــلى التركيــز الــذهني، وهــذا مــرتبط بخــصائص المــؤمن وســمات -ب
 . شخصيته وقدرته الفطرية

ــة الانف-ج  ــة والهــدوء  الحال ــاج التفكــر إلى الطمأنين ــة، حيــث يحت ــة والعقلي عالي
 . النفسي والصحة الجسمية والنفسية
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 العوامل البيئية، حيث تـؤثر العوامـل البيئيـة بـما تمثلـه مـن انـشغال الفـرد في -د
ًأنشطة الحياة اليومية عاملا هاما في درجة التفكر ً . 

، فتخـصص المـؤمن يجعلـه  درجـة معرفـة المـؤمن بالـشيء الـذي يتفكـر فيـه-هـ
 . يختلف عن غيره في تخصص آخر في التفكر

 .  القدوة الصالحة وأثر الصحبة، وهذا واضح في درجة التفكر-و

 .  ماهية الأشياء، حيث تؤثر درجة تجريد الأشياء في عمق التفكر-ز

ً درجــة ألفــة المتفكــر عــلى الأشــياء، فدرجــة الألفــة تــؤثر ســلبيا عــلى درجــة -ح
 . التفكر

التفكـر في سـنن الكـون بـين العلـم «أما الفكرة الثامنة فقد جاءت تحـت عنـوان 
وذكر فيها أن مشكلة العبور من الظواهر الكونية إلى خالقها تمثل » التجريبي والدين

الفرق الأساسي بين العلم التجريبي الإسلامي وغير الإسلامي، فكلاهما يـشترك في 
التجريد وتكوين المفاهيم، وهنـا يقـف العلـم مرحلة المعارف الحسية ثم التوصل إلى 

التجريــدي غــير الإســلامي، أمــا العلــم الإســلامي فإنــه يــربط هــذا التجريــد وهــذه 
المفاهيم بدقيق صنع االله، وقد عرض القرآن نماذج للقـوانين والنـواميس التـي تنـسق 

فهذه القوانين والنواميس هي حجـر ) ٤٠ - ٣٨: يس(و) ٩٥، ٩٦: الأنعام(الكون 
زاوية التي يقـوم عليهـا المـنهج العلمـي التجريبـي الإسـلامي، ولـذلك قـدم علـماء ال

 .المسلمين الأسس التي قامت عليها النهضة الأوربية الحديثة
 

ًنظر المؤلف في بداية مؤلفه إلى التفكر نظرة إسلامية أصيله، حيث لم يعتبره نشاطا 

ًعقليــا مــشترك ا بــين جميــع الأجنــاس، وإنــما جعلــه عبــادة، وهــو في هــذا أدخلــه ضــمن ً
منظومة العبادات الإسلامية التي يعرف المسلمون أنها إما أن تكون فرض عين أو على 
الأقل فرض كفاية، وقد لمس في هذا وجدان المسلمين الذين ينبغي عليهم المسارعة في 
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 هذه العبادة لا تتم بصورة عشوائية ذاتيـة، ممارسة عبادة التفكر، وطالما أنها عبادة، فإن
وإنما يجب أن يكون لها طقوس مشتركة منزلة من عند االله، وفي هذا حث للعقل المسلم 

 . للعمل الجاد لوضع منهج للتفكر منضبط بضوابط الشريعة

بالنــسبة للفكــرة الأولى، فقــد بــين فيهــا المؤلــف التفكــر مــن وجهــة نظــر المدرســة 
ــي  ــسلوكية، والت ــاد ال ــرتبط بالأبع ــير آني ولا ت ــتجابة لمث ــاره اس ــر باعتب ــر إلى التفك تنظ

الأخرى للشخصية الإنسانية، وبالتالي فإن السلوكيات الصادرة عن المثير الواحد هي 
ًواحدة عند جميع أفـراد الجـنس البـشري، وهـذا في ذاتـه يعـد تفـسيرا خاطئـا للـسلوك  ً

ص لآخــر ومــن مجتمــع لآخــر، الإنــساني الــذي يتفــاوت في النــوع والدرجــة مــن شــخ
وبالتالي لجأ علم النفس إلى التفسير المعرفي لتحقيق نوع من الربط بين معارف الإنسان 
ًوسلوكياته، معتبرا اللغة أهم مكون معرفي لتحديد هذا السلوك، وقد اسـتفاد المؤلـف 
من هذا التوظيـف، حيـث فـسر أهميـة نـزول الـوحي باللغـة العربيـة وكيـف أن اللغـة 

ًية قد لعبت دورا محوريا في بناء التصورات والمعتقدات والقيم الإسلاميةالعرب ً. 

أما الفكرة الثانية فقد بين فيهـا المؤلـف كيـف أن علـماء المـسلمين قـد اسـتطاعوا 
تتبع مراحل تكون السلوك الإنساني من خـاطرة وفكـرة إلى شـهوة ودافـع إلى عـادة، 

ل من تغيـير الـشهوة أو الـدافع وأن تغيـير وأشار إلى أن تغيير الفكرة أو الخاطرة أسه
الشهوة أو الدافع أسهل من اقتلاع العادة، ولفت النظر إلى توجيـه الإسـلام لـذلك، 
حيث رأى الإسلام أن صلاح القلوب هـو أصـل كـل صـلاح باعتبـار القلـوب هـي 
مصدر الفكر والخواطر، ثم انطلق المؤلف من هذه النقطـة لتقـديم علاجـات نفـسية 

ًلقلوب استمدها من القرآن والسنة، ثم قدم بعد ذلك تفريقـا بـين التفكـر لأمراض ا

الذي يراه أنه ذات جذور إسلامية حيث يعبر بالتصورات مـن عـالم الـدنيا إلى خـالق 
الكون سبحانه وتعالى وبين التفكـير الـذي ينطلـق مـن المحـسوس ويـدور في فلكـه، 

وغ بالإنــسان إلى مرحلــة وهــو مرحلــة أوليــة مــن مراحــل التفكــر وقــاصرة عــن البلــ
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الشهود والبصيرة، والمؤلف في هذا الطرح يخرج الفكرة الإسلامية عـن أي تـأثيرات 
علمانية حديثة حيث ربط البعد العقلي والروحي والوجداني والمعـرفي بالبعـد الغيبـي 
ًوباالله سبحانه وتعالى، وهذه نقطة تجعل علـم الـنفس الإسـلامي متميـزا في مقولاتـه 

 ومقدماته، وبالتالي في نتائجه، عن علم النفس السائد في المدارس الغربيـة ومنطلقاته
ًالذي زاد الوضع النفسي للإنـسان الغـربي سـوءا، ومـن هـذه النقطـة تكتـسب فكـرة 

 .الإسلامية عالميتها، ولا تظل قاصرة على قومية بعينها أو جنس بعينه

لمعاصرين بين المعتقـدات أما الفكرة الثالثة فقد تعرض فيها لربط علماء النفس ا
الدينية والقدرة الجسمية على الشفاء من مرض ما، وقد سموا هذه الظـاهرة بالتأمـل 
الارتقائي، وقد ربط المؤلف بين هذه الطريقة العلاجية وبين التفكـر عنـد المـسلمين، 
وبــين أن هــذه الطريقــة أكثــر فائــدة عنــد المــسلمين بــسبب بــساطة وصــحة عقيــدتهم 

الدينية عندهم، هذا الربط بين التأمـل الارتقـائي في المنظـور الغـربي ووضوح الرؤية 
والتفكر في المنظور الإسلامي أراد المؤلف من ورائـه بيـان أن تفـضيل العلـماء لمـا هـو 
غريب وغير مألوف لدى الناس هو الذي يميزهم عـنهم، وهـذا مـا يـسمى بـالنظرة 

لتعقيـد ضرورة، طالمـا أن مـا يقدمـه المدرسية للعلم، أما الإسلام فلا يرى لمثـل هـذا ا
يمكن أن يحقق مصالح الناس بـصرف النظـر عـن بـساطته أو تعقيـده، وبالتـالي فـإن 
طرح هذا الربط يحث علماء المـسلمين في شـتى المجـالات عـلى الـسعي لاكتـشاف مـا 
تتضمنه مصادر الوحي من آليات وإمكانيـات تعمـل عـلى حـل جميـع المـشاكل التـي 

 .في حياتها الدنيا وتعبر بها إلى بر الأمان في الآخرةتواجه الإنسانية 

أمـا الفكــرة الرابعــة فقـد ذكــر فيهــا بعـض الأســاليب القرآنيــة التـي تحــض عــلى 
التفكر، وذكر بعض الآيـات الدالـة عـلى ذلـك، وفي هـذا دعـوة للبـاحثين في المجـال 

ع الآيـات لعمل حصر لجميع الأساليب القرآنية التي تقوم بهذه الوظيفة، وحصر جمي
التي تندرج تحـت كـل أسـلوب، وبيـان مـا تتمتـع بـه كـل مجموعـة مـن آيـات تتعلـق 
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ــي  ــة الت ــة والمعالجــات الغربي ــين المعالجــات القرآني ــان الفــرق ب بأســلوب معــين، وبي
ــوة  ــرة دع ــذه الفك ــرح ه ــل ط ــذلك يمث ــائي، وك ــل الارتق ــلوب التأم ــستخدم أس ت

 .ياغة علوم إسلاميةلأصحاب التخصصات الأخرى لنهج مثل هذا الأسلوب لص

ثم كانت الفكرة الخامسة التي تحدث فيها عن مـا يميـز التفكـر وهـو أنـه عبـادة 
ًحرة طليقة، فكونه عبادة يجعله منضبطا وكونها حرة طليقـة يتـيح لهـا تنـاول عـدد لا 

ًمحدود من القضايا، وحتى تلك المتعلقـة بـذات االله يمكـن التفكـر فيهـا انطلاقـا مـن 

ــا أن إعجــاز الــسمعيات ا ــي لا تــستطيع العقــول البــشرية مجتمعــة مجاراتهــا، وطالم لت
العقول تقف عاجزة أمامها؛ رغم كونها معقولة؛ فإن ذلك لزم الالتزام بما جـاء فيهـا 
ًمنهجا وفكرا فيما يتعلق بذات االله، أما انطلاق التفكر في الزمـان والمكـان والظـواهر  ً

ًلإسـلامية أن تحقـق سـبقا منـتظما لـو فلا حدود له، هـذا التفكـر هـو مـا يتـيح للأمـة ا ً

التزمت به لأنه ينطلق من الوحي وعلى هديه يسير، وطالما أن الـوحي واحـد وأنـه لا 
ًتعارض بـين قـضاياه، فـإن هـذا في ذاتـه كافيـا لتحقيـق القفـزة الحـضارية الإسـلامية 

 .والتي تحققت في عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين

ود التفكر في الغيبيات التـي حـددها الـوحي، ومـن جاء في الفكرة السادسة حد
هنا فـإن المؤلـف يريـد أن يـصيغ معـالم للمـنهج الإسـلامي الـذي يمكننـا مـن تنـاول 
ًالظواهر الغيبية، والتي تعتبر مكونـا أساسـيا في الظـاهرة الإنـسانية، حيـث الامتـداد  ً

د النفسي الذي يمثلـه الطبيعي للحياة الدنيا هو الحياة في الآخرة، وهنا إشارة إلى البع
ًالإيمان بالآخرة بالنسبة للإنسان المسلم، فما بعد الحياة معروف سلفا للمسلم ولـيس 

ًمجهولا كما هو بالنسبة للعلمانيين، وهذا يحقق الأمان النفسي للمسلم الذي قـد يعـاني 

من أمراض لا شفاء منها على سبيل المثال، فتطمئن نفـسه عـلى أن الـصبر عـلى تحمـل 
الأمـراض لا ثـواب لـه إلا الجنـة والتـي جـاء ذكـر أوصـافها في القـرآن الكـريم هذه 

 .بشكل يجعل المسلم كأنه يراها رأي العين
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ــالتفكر  ــة المرتبطــة ب ــاول فيهــا الفــروق الفردي بالنــسبة للفكــرة الــسابعة فقــد تن
ًوأرجعها إلى البعد العقائـدي أولا، باعتبـاره أهـم الأبعـاد التـي تعمـق التفكـر لـدى 

ًفراد، وصاغ معادلة لذلك، متأثرا بطريقـة التفكـير الغربيـة، ثـم ذكـر بعـد العامـل الأ
العقائدي العوامل الأخرى التي تنبني عليه وهي العامـل الـذهني والبيئـي والمعـرفي 
والاجتماعي، هذه العوامل مجتمعة هي التـي تميـز التفكـر لـدى فـرد عنـه لـدى آخـر، 

 أن عمق الإيمان هـو الـذي يـؤدي إلى عمـق وهنا تبرز الصبغة الإسلامية حيث اعتبر
ًالتفكــر وبالتــالي يمكننــا أن نــستنتج أنــه كلــما كثــرت ممارســة التفكــر وفقــا للــضوابط 

الإسلامية كلما تعمق الإيمان، فالعلاقة بـين الظـاهرتين علاقـة متـضافرة متداخلـة لا 
نـدرج وجود لإحداها دون الأخرى، هذه المعالجة تجعل علم النفس بجميع فروعه ي

تحت المعارف الإسلامية، وليس كما هـو سـائد الآن لـدى العديـد مـن علـماء الـنفس 
المعــاصرين الــذين يخــضعون الظــاهرة الإســلامية للدراســة النفــسية، وبالتــالي فهــم 
ًيستخدمون المعايير الوضعية لقيـاس مـا هـو مطلـق، ويعتـبرون الإسـلام جـزءا مـن 

 .الظاهرة النفسية

ة إلى مناقـشة نقـاط التلاقـي ونقطـة الافـتراق بـين العلـم انتقل في الفكـرة الثامنـ
التجريبــي والــدين عنــد التفكــر في الــسنن الكونيــة، فبــين أنهــما ينطلقــان مــن مرحلــة 
ــم  ــف العل ــا يق ــاهيم، وهن ــوين المف ــد وتك ــل إلى التجري ــم التوص ــسية ث ــارف الح المع

الله، هذا التجاوز التجريدي بينما يستمر العلم الإسلامي في ربط هذه المفاهيم بقدرة ا
هو الذي يمكن الفكر الإنساني من إيجاد إجابات نهائية للأسئلة الكبرى التي مـازال 
العقل البشري الوضعي لا يجد لها إجابات، وذلك يرجع إلى عدم اعترافه بـأن نقطـة 
البداية التي ينطلق منها هي نقطة خاطئة، وذلك لقولها أن الظـواهر التـي لا يـدركها 

ت موجودة، وبالتالي فإن ما يتوصل إليه يظل غير كـاف ويزيـد الأسـئلة الإنسان ليس
ًالكلية غموضا، أما التجاوز الإسلامي فهـو ينطلـق مـن مـسلمة أن البـشر عـاجزون 
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عن إدراك كل شيء، وبالتـالي علـيهم الاعـتراف بهـذا العجـز وتـسليم الوقـوف عـلى 
تفسير ما يقومون بدراسـته إجابات الأسئلة الكبرى للسنن الإلهية والتي تمكنهم من 

 .وتحدد لهم آليات الاستفادة من هذه الظواهر الكونية
 

يمثل هذا الكتاب لبنة أساسية في بناء معرفـة نفـسية ذات مقـدمات ومنطلقـات 
إسلامية يمكن للكثيرين الانطلاق منها بهدف صياغة نظرية إسلامية كاملـة تتوافـق 

 . ة الآنمع العصر الراهن الذي تعيشه الأم

***** 
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